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 في الوطن العربي: الإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي

 إشكالية تعدد المداخل النظرية والتحليلية

 أ/ حملة صبرينة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 1جامعة باتنة

 :ملخـص

إن تعدد الدراسات التي تناولت موضوع الديمقراطيـة وظـاهرة التحـول الـديمقراطي تعكـ       

تنوع الإتجاهات الفكرية في دراسة هذا الموضوع، كما أنها تشير إلى حقيقة التـداخل الكـ ير   

فيما بينها، ومن الناحية العملية فـنن الت ـاين في تجـارل التحـول الـديمقراطي أمـار ممو ـة مـن         

 مقارنـة حول العوامل والأس ال التي تجعل هذه العملية أكثر إنتشارا في بلدان معينـة   التساؤلات

 لدان أخرى، مما ساهم في صعوبة الوصول إلى استقرار فكري حول إمكانية صياغة نظرية ب

 امــة للتحــول الــديمقراطي وهــو مــا ن التعــ ير  نــلم بالإشــكاليات المنهجيــة في دراســة ظــاهرة       

 .التحول الديمقراطي 

Résumé : 

 La multiplicité des études sur le sujet de la démocratie et le 

phénomène de la transition démocratique qui reflète la diversité des 

tendances intellectuelles dans l'étude de ce sujet comme il se réfère au 

fait que grand chevauchement avec l'autre, et dans la pratique de la 

variation dans les expériences de transition démocratique a soulevé 

une série de questions sur les facteurs et les causes qui rendent ce 

processus plus fréquents dans certains pays par rapport à d'autres pays 

qui ont contribué à la difficulté d'accès à la stabilité intellectuelle sur 

la possibilité de formuler une théorie générale de la transition 

démocratique. 
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 مقدمة

لقد شهد العـا  مـا  ـرا بالموجـة الثالثـة للديمقراطيـة في منتيـي سـ عينيات القـرن          

العشرين، وتخللت الدول العربية موجة من التطورات السياسية الإقتيـادية والإجتما يـة   

ــن      ــ   العديـــد مـ ــ   لـــ  تـ ــاهرة التحـــول الـــديمقراطي، وقـــد رافـ في اتجـــاه مـــا را بظـ

يــة تتماشــل والــتليرات الواقعيــة أهمهــا: التعدديــة   الدراســات لمفــاهيم وأطــر  ليليــة ونظر 

السياسية، المجتمع المدني، الإقتياد السياسـي ادديـد، السياسـات العامـة، التحـولات      

الإقليميــة والدوليــة وغيرهــا، والــتي حاولــت في مملــها تقــديم تفســيرات لأســ ال و ليــات   

تعـدد المـداخل   الية طرح إشـك التحول الديمقراطي في الوطن العربي، مساهمة بذل  في 

ــول الــــديمقراطي،    ــاهرة التحــ ــة ظــ ــة في دراســ ــار أالنظريــــة والتحليليــ ن ميــــطل  با ت ــ

ــوافر إمكانيــة صــياغتها،       ــة الــتي   تت إشــكالية في معنــاه الإبســتمولوجي هــو:  النظري

 فهي توتر ونزوع نحو النظرية أي نحو الإستقرار الفكري  

ــة والتحليلــة في درا   ــديمقراطي مــرت      إن تعــدد المــداخل النظري ســة ظــاهرة التحــول ال

ــ  بـــالتحول         ــالأمر لا يتعلـ ــة، فـ ــاين مفهـــوم الديمقراطيـ ــكالية ت ـ ــي بنشـ ــكل أساسـ بشـ

الـديمقراطي كمرحلـة فحسـل بـل يتعـداه إلى مفهـوم الديمقراطيـة الـذي يعـاني الكــثير          

ــم       ــعاراتي للميــــطل ، ف اســ ــداني والشــ ــة التوظيــــي الميــ ــاين نتيجــ ــن اللمــــوي والت ــ مــ

ت بهـــا الأنظمـــة يـــفتاشـــات العديـــد مـــن الأســـالم السياســـية المت اينـــة، و الديمقراطيــة ن 

اللي يراليـة والشــيو ية وحتــل الديكتاتوريــة، كمـا أن مفهــوم الديمقراطيــة في حــد  اتــلم    

 .مفهوم ديناميكي فديمقراطية العيور القديمة ليست بديمقراطية العير الحديث

ات تعريفهــا وأساطهــا وم اد هــا إن إشـكالية ت ــاين مفهــوم الديمقراطيــة بتعــدد اق اب ــ 

تنعك  بشـكل واضـ   لـل مفهـوم التحـول الـديمقراطي، فمراجعـة الأدبيـات النظريـة          

في موضـوع موجـات التحـول الـديمقراطي تشـير إلى أن هنـاا بعـف الاخـتدا في  ديـد          

بداية هذه الموجات وانتها ها، كما تشير إلى الاختدا العـددي والنـو ي لمراحـل التحـول     

ــديم ــة معقــدة تت ــمن       ال ــة التحــول الــديمقراطي  ملي قراطي، ولكنهــا تدكــد أن  ملي

ــية،       ــلطة السياسـ ــة السـ ــدمر في ممارسـ ــتي تـ ــات الـ ــداا والعمليـ ــة والأهـ ــول في الأبنيـ التحـ
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وتخ ع لتفا ل ممو ة من العوامل الداخلية والخارجية مثيرة بذل  إشـكالية التفا ـل   

 لتحول الديمقراطي.بين العوامل الداخلية والخارجية في  ملية ا

الإشـكاليات المنهجيـة في   ال كيـز في هـذا المقـال  لـل أولى      بناءا  لـل ماسـ   سـيتم   

، إشـكالية تعـدد المــداخل النظريـة والتحليليــة   وهــي دراسـة ظـاهرة التحــول الـديمقراطي    

مسـاهمة هــذه الاطــر والمفــاهيم   هـذه التعــدد الــذي يطــرح تسـاؤلات حــول مــدى امكانيــة   

يــة اللربيــة في تكييــي بــرادايم التحــول الــديمقراطي وفقــا لخيوصــية   النظريــة والتحليل

 المنطقة العربية.

إن مفهوم المدخل أو المق ل يشير إلى المعايير المستخدمة في انتقـاء الأسـةلة الـتي  ـدد     

ال ــواب  الــتي  كــم اختيــار موضــو ات ومعلومــات معينــة أو اســت عادها مــن نطــاق          

والمداخل فيهــا العــام الــذي    الســ  ية. ية والنظريــات  ال حــث، ويــرت   بــالفروي التفســير   

يتعـاطل والدراســات الإجتما يــة في  مومهــا، كالمــدخل الســلوكي، والمــدخل ال نــا ي،   

ــ  بــالظواهر الخاصــة .ويمكــن ا ت ــار           ــاا الخــات الــذي يتعل والمــدخل الــوظيفي، وهن

ث وسـي  بيننـا   المدخل اتجاه أو ميل ال احث إلى اختيار إطار مفـاهيمي معـين، لأن ال اح ـ  

وبين الظواهر المختلفة الـتي يعيننـا  لـل تفسـيرها اسـتنادا إلى مـتلير أومـتليرات يعتقـد أن         

 لها قدرة تفسيرية أكثر من غيرها

بنـــاءا  لـــل  لـــ ، فـــنن الدراســـات الـــتي اهتمـــت برصـــد و ليـــل ظـــاهرة التحــــول           

عكــ  تعــدد الـديمقراطي مــن حيــث أسـ ابها و ليــات التحــول والنتــا ه المتوصـل إليهــا، ت    

وتنــوع المــداخل النظريــة في دراســة هــذا الموضــوع طارحــة بــذل  إشــكالية تعــدد المــداخل     

النظرية والتحليلة في دراسة ظـاهرة التحـول الـديمقراطي، وسـيتم التطـرق إلى أهـم هـذه        

 المداخل من خدل النقطتين التاليتين:  

 العامة ( .المداخل النظرية المفسرة لعملية التحول الديمقراطي )المداخل  .1

 المداخل التحليلية المفسرة لعملية التحول الديمقراطي )المداخل الخاصة(. .2

 

 



 أ/ صبرينة حملة  الإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي  في الوطن العربي

 

  5102سبتمبر  –السابع العددـــــــــــــــ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

377 

 المداخل النظرية المفسرة لعملية التحول الديمقراطيأولا: 

وضع منظورا الديمقراطية والمفكرون السياسـيون العديـد مـن المـداخل النظريـة لفهـم       

 يوســي الشــويري  وتفســير أشــكال التحــول الــديمقراطي، ويــذكر الــدكتور    
(1)

  بــان  

الأدبيــات السياســية والسوســيولوجية المعاصــرة تتفــ   لــل وجــود مــد  مقاربــات لتفســير     

  ليات التحول الديمقراطي وهي: المدخل التحديثي، المدخل ال ن وي، ومدخل الإنتقال.

 المدخل التحديثي ) المقاربة التحديثية(-أ

ــية أساســـية   ــة مـــن فرضـ ــن    تنطلـــ  المقاربـــة التحديثيـ ــا التاكيـــد  لـــل  ـــدد مـ مفادهـ

ــات الإجتما يـــة والاقتيـــادية لعمليـــة التحـــول الـــديمقراطي، فهـــي تـــرب  بـــين          المتطل ـ

تميـز المــدخل التحـديثي بـال كيز  لـل نشــوء ولاء     يالديمقراطيـة والتنميـة الإقتيـادية . و   

وطـ  ي افـ  مـع وجــود المدسسـات السياسـية القا مـة والتســليم بشـر يتها، وين ثـ  هــذا         

لولاء، وتنمو مقافـة الق ـول بالشـر ية السياسـية مـع مدشـرات تـدل  لـل  يـادة سـو دخـل            ا

 الفرد، انتشار التعليم،  سين الوضع اليحي....إلخ.

دخل التحــديثي يســتخدم مدشــرات بمعنــل أن المــ 
(2)

محــددة كمــتليرات لا تل ــث أن   

ــذه       ــمل هـ ــا وتشـ ــة أو تث يتهـ ــا د  لـــل ولادة الديمقراطيـ ــا دة تسـ ــة متيـ ــتظم في  مليـ تنـ

ــادة     ــة، انتشـــار التعلـــيم، الحـــراا الإجتمـــا ي،  يـ المدشـــرات: دخـــل الفـــرد، نســـ ة الأميـ

ــمل      ــا يســ ــو مــ ــل. وهــ ــال والنقــ ــة وأدوات الإتيــ ــتهدكية الحديثــ ــواد الإســ ــتخدام المــ اســ

حديث.بمستلزمات الت
(3)

 

السياســـي الأمريكــي  ســـيمور مــارتن لي يســـت    الاجتمــاع  ـــا   أطروحــات تعتــبر   

SEYMOUR M.LIPST     المـدخل التحـديثي    لاف اضـات   من أبـر  الدراسـات المد مـة

ففــي كتابــة  رجــل السياســة: الأســ  الاجتما يــة للسياســة   يطــرح إشــكالية العدقــة      

السياسـي، واســتخدم جـداول ةتلفـة للتنميــة    والنظـام   الاقتيــاديةالمف ضـة بـين التنميـة    

إلى حيــاة المـــدن والتعلــيم في دول أوروبـــا    والانتقـــالتتنــاول الثـــروة والتيــنيع    الاقتيــادية 

وأمريكـا الدتينيــة، ووجــد أن متوســ  الثــروة ودرجـة التيــنيع والتحــول إلى حيــاة المــدن     

نـلم في غيرهـا، ممـا    ومستوى التعليم في كل حالة أ لـل بكـثير في الـدول الديمقراطيـة م    

والديمقراطيــة، بــل إنــلم   الاقتيــاديةجعلــلم يســتنته أن هنــاا  دقــة شــرطية بــين التنميــة    
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ــات    ــوان  شــــــــرولم أو متطل ــــــ ــلم بــــــــنف  العنــــــ ــم الأول مــــــــن كتابــــــ  خيــــــــص القســــــ

النظام الديمقراطي 
(4)

. 

من الدراسات التي حاولت التحق  من العدقـة السـ  ية الـتي اف ضـتها     وهناا العديد 

ــة     أطروحــــات ــا  لــــل افــــ اي أن التنميــ ــلية والقا مــــة أساســ ــيمور لي يســــت   الأصــ  ســ

ــولين        الاقتيــادية ــة، ومــن هــذه الدراســات دراســة  ب هــي اكــرا الأساســي للديمقراطي

 political democracy and  المعنـون بــ     BOLLEN and JACKMANوجاكمـان 

the size distribution of income »   نتيجــة  والــتي توصــل فيهــا ال احثــان إلى نفــ

لمجمو ة مـن العوامـل والمـتليرات الـتي      إحيا ي سيمور.م.لي يست  و ل  من خدل  ليل 

هـي اكـدد    الاقتياديةتعتبر  ادة من ضمن محددات الديمقراطية واكتشفا أن التنمية 

الأكثر أهمية من المتليرات الأخرى متمعة .
(5)

 

دراسـات حاولـت أن تث ـت العدقـة السـ  ية في الاتجـاه المعـاك          من جهة أخرى هناا

ــامين      ــاهم في تـ ــة تسـ ــادية، وا تـــبرت أن الديمقراطيـ ــة الاقتيـ ــة والتنميـ بـــين الديمقراطيـ

الدا مة ومـن الدراسـات الـتي يمكـن  كرهـا في هـذا الإطـار دراسـة          الاقتياديةالتنمية 

 polyarchy: participation andالمعنونـة ل:    ROBERT DAHL روبـرت داهـل  

opposition        ــام الحكــام باســتلدل المــوارد ــة ت ــمن قي ــا أن الديمقراطي والــتي بــين فيه

بالطريقة التي  ق  النمو والإنتاج الأمثل 
(6)

. 

ــة يمكــن أن تكــون ســابقة        انطدقــا ممــا ســ  ، فــنن الدراســات تشــير إلى أن التنمي

للديمقراطية، وكذل  الديمقراطيـة يمكـن أن تكـون سـابقة للتنميـة بمعنـل أن هنـاا        

 نوع من العدقة الس  ية الدا رة بينهمـا، كمـا يمكـن أن  ـد  كـل منهمـا بعـد ا خـر        

في    Surjit BHALLA ين مثـل:   بفـ ة وهـو الأمـر الـذي أشـار إليـلم العديـد مـن ال ـاحث         

 freedom and economic growth avirtuous cycleدراســتلم المعنونــة ل   
(7)

 

alexander  C.TAN and UK HEOوكـــذل :  
(8)

في المقالـــة المعنونــــة ل   

Democracy and economic grouth a causual analysis      أي ـا  بسـام الطـي ،

و سعاد الي اح وغيرهم. 
(9)
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مقابل طرح المقاربة التحدينية هناا العديد من الدراسـات لكن 
(10)

الـتي أم تـت  ـدم     

ــنظم    وجـــود  دقـــة ســـ  ية م اشـــرة بـــين الديمقراطيـــة والتنميـــة الإقتيـــادية، فـــ عف الـ

ــي تفتقـــد          ــن  لـــ  فهـ ــالرغم مـ ــتلزمات التحـــديث وبـ ــمولية حققـــت مسـ ــلطوية والشـ السـ

ل مـن القـرن العشـرين وكـذل      للديمقراطية مثل الحكومات الشـيو ية في النيـي الأو  

السعودية وانتقلت تركيا إلى النظام الديمقراطي ق ـل أن تكتمـل مسـتلزمات التحـديث     

 وينتمي أصحال هذا الرأي إلى المقاربة ال نيوية .

 المدخل ال نيوي )المقاربة ال نيوية( -ل

إن الإقـــ اي الأساســـي للمـــدخل ال نيـــوي هـــو أن التفـــا دت المـــتليرة تـــدر يا ل نـــل   

ــة، الاقتيــاديةالســلطة والقــوة   ــدفع    الاجتما ي ــودا وتــوفر فرصــا ت ، والسياســية ت ــع قي

ــود إلى    ــار تـــــــار ي يقـــــ ــم في بعـــــــف الحـــــــالات في مســـــ النخـــــــل السياســـــــية وغيرهـــــ

الديمقراطية.
(11)

مع  ق  نـوع مـن تـوا ن القـوى      فالديمقراطية تفي   ن بداية ظهورها

كمحيــلة لهــذه اليــرا ات الإجتما يــة، وانســجاما مــع صــعود الط قــة الوســطل الــتي     

ــدتها السياســية     تفــري ســيطرتها و قي
(12)

ــاا مدشــرين أساســين  ــل     ــل أن هن ، بمعن

ال كيـز  ليهمـا في المقاربـة ال نيويـة وهمـا: الـتلير التـار ي الطويـل الأجـل، وبنـل القـوة            

 المتليرة.والسلطة 

إن أبــر  الأطروحــات المجســدة لإف اضــات المدرســة ال نيويــة دراســة  بــارينختون مــور       

BARINGTON MOORE ــة  social origins of dictatorship and المعنون

democracy
(13)

والتي ركـز فيهـا  لـل دراسـة العدقـة والتفا ـل بـين أربـع بنـل مـتليرة           ، 

كاولــة .للقـوة والســلطة وهــي: مــدا الأري الك ـار، الفدحــون، البرجوا يــة، والدولــة    

ــات )أي مســار          ــ ا وفرنســا والولاي ــذي اتخذتــلم اول تفســير اخــتدا المســار السياســي ال

لم اليابان وألمانيا )مسار الفاشية( و ن المسـار  الديمقراطية الليبرالية  ن المسار الذي ات عت

الذي اتجهت إليلم روسيا واليين )مسار الثورة الشيو ية( خدل  ملية التحول التـدر ي  

من متمعات  را ية إلى متمعات صنا ية حديثة ما بين القـرن السـابع  شـر ومنتيـي     

 القرن العشرين .



 أ/ صبرينة حملة  الإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي  في الوطن العربي                  

 

5102 سبتمبر –السابع العددـــــــــــــــ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
380 

الإقطــا ي الأوروبــي كــان ي ــمن هيكليــا     ويشــير  بــارينجتون مــور  إلى أن النظــام    

استقدلية بعف الفةات الإجتما ية اتجاه السلطة، وبشكل خات كانـت ط قـة النـ دء    

 ات تنظيم اجتما ي مستقل يسم  لهـا بممارسـات غـير خاضـعة للسـلطة وقـد  ـ  هـذا         

فكــرة العقــد الإجتمــا ي الـتي مهــدت للنظــرة الإجتما يــة للســلطة أي    التكـوين بظهــور 

.وتشـكل هـذه الافكـار اسـ  ظهـور      مـن ا لهة  نتيجة  قد اجتما ي وليست معطل أنها

ح  الانتفاضة  لل السلطة حين تيـ   السـلطة اسـت دادية، و نـدما تتعـاري مـع العقـد        

الإجتما ي الذي يقوم  لل فكـرة سـيادة الشـعل     
(14)

وهـذه الفكـرة الـتي تعتـبر مفهـوم       

 الأساس في النظام الديمقراطي .

ــل    ــد توصــ ــكل      وقــ ــار وشــ ــل في أن مســ ــية تتمثــ ــة أساســ ــور  إلى نتيجــ ــارينجتون مــ بــ

الديمقراطية اللي يرالية كان بيفة  امة نتيجة لنم  مش ا مـن العدقـات المـتليرة بـين     

ال نــل الط قيــة الأربعــة )مــدا الأري، والفدحــون، والبرجوا يــة، والدولــة(  
(15)

، ويشــير 

ا ية  ات النز ـــــة التوتاليتاريـــــة إلى أن الســــلطة السياســـــية في المجتمعــــات ق ـــــل اليــــن   

أوالشمولية   تسم  بظهور قوى اجتما ية معارضة تتمتـع بالاسـتقدلية وتعـي  في إطـار     

متمعـي لـلم منا تـلم السياسـية تجـاه ســلطة الدولـة، وهـذا حسـل وجهـة نظـر  بــارينجتون           

ــة     مـــور  هـــو مـــا   يســـم  بظهـــور الهياكـــل المدسســـية الـــتي تســـهل ترســـي  الديمقراطيـ

ابنيوي
(16)

وهـي ، وقد وضـع  بـاروتون مـور  شـرولم  امـة للتنميـة الديمقراطيـة        
(17)

تطـور  

حالــة تــوا ن بــين الدولــة والط قــة الأرســتقراطية المالكــة لــكري، التحــول نحــو شــكل     

مناسل من الزرا ـة التجاريـة، إضـعاا أرسـتقراطية الأري، الحيلولـة دون بنـاء  ـالي        

   . الي العمال والفدحين بين البرجوا ية والأرستقراطية في مواجهة

 RUECHEMEYERان مــن أبــر  الدراســات المد مــة للتحليــل ال نيــوي دراســة         

DIETRICH     دي يـ  رواـاير   و مد ـلم المعنونــة لcapitalist devlopment and 

democracy 
(18)

ــل       والــتي أكــدت أن المجتمــع يتحــرا باتجــاه الديمقراطيــة بنــاءا  ل

فكرة  توا ن القوة الط قية  ، واليراع بين الط قات المهيمنـة والخاضـعة حـول حقهـا في     

الحكم يعمل أكثر من أي  امل  خر  لل وضع الديمقراطية ضـمن الأجنـدة التار يـة    
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ــا إلى الأ    ــدفع به ــا )المقاومــة أو ال ــيدت    و ــدد احتمالاته ــل الــرغم مــن أن  ل مــام (، و ل

ــ         بــارينج ون مــور  أهملــت دور العدقــات والتفــا دت الدوليــة و ــبر القوميــة بمــا في  ل

ــة، إلا أن       ــة العاملـ ــو الط قـ ــاميرات سـ ــ يرا لتـ ــا كـ ــا   تعـــ  اهتمامـ ــا أنهـ الحـــرل، كمـ

 . روااير و مد لم اضافوا هذه العوامل في  ليلهم التار ي المقارن 

ــور     ممـــا ســـ   ــز  لـــل ال نـــل الإجتما يـــة والتطـ ــ  لنـــا أن المـــدخل ال نيـــوي يركـ يت ـ

 دقـات القـوة وسـلطة الدولـة وبـرو   دقـات الانتـاج         التار ي لط قات المجتمع في إطـار 

الرأ اليـة،  وهكـذا يســعل كـل الفـا لين الإجتمــا يين ووفقـا لميـالحهم الإقتيــادية       

اســ اتيجية تتـــي  اكتســال الســـلطة السياســـية،   واســتجابة كـــددات بنيويــة إلى رســـم   

وتف   الديمقراطية  ن بداية ظهورها مع  قـ  نـوع مـن تـوا ن القـوى كمحيـلة لهـذه        

اليــرا ات الاجتما يــة، وانســجاما مــع صــعود الط قــة الوســطل الــتي تفــري ســيطرتها   

و قيدتها السياسية  .
(19)

 

ة إلا أنـــلم ضـــ طلم بـــالقيود وإ ا كـــان المـــدخل ال نيـــوي   يهمـــل دور النخـــل السياســـي 

والفــرت ال نيويــة اكيطــة بهــا الــتي ا تبرهــا أســاس تفســيرها، تــاتي المقاربــة الإنتقاليــة     

 .لتجعل النخل السياسية محور  ليلها 

 المدخل الانتقالي )المقاربة الإنتقالية(-ج

للديمقراطيـة  تنطل  المقاربة الإنتقالية من فرضية أساسية مفادها أن المسار التـار ي  

يتحـدد مـن خـدل م ــادرات وأفعـال النخـل فهـي بــذل  تركـز  لـل دور الفعـل ال شــري،          

وكيفيـة اتخـا  القـرارات والتعامــل مـع الخيـارات المتاحـة، مشــددة في الوقـت نفسـلم  لــل         

أهمية الثقافة السياسية المش عة بروح الإنفتاح والإحتكام إلى القانون، والإيمان بـالتليير  

ورة الحفاظ  لل الوحدة الوطنية السلمي، وضر
(20)

 

وادديد بالذكر أن المقاربة الإنتقالية ميزت بين مراحـل الديمقراطيـة المختلفـة وتـرى     

في المقاربــة التحديثيـــة أنهـــا ركـــزت  لـــل العوامــل الـــتي تـــددي إلى اســـتمرارية وترســـي      

الأول وهـو   الديمقراطية مثيرة بذل  التساؤل حول كيفية  قيـ  الديمقراطيـة في المقـام   

  في  rustow Dankwartإهتمـام ال احـث السياسـي  دنكـوارت روسـتو       ما كان محـور 

”transitions democracy: toward a dynamic modelدراسـتلم المعنونــة ل  
(21)

 ،
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يشــير روســتو أن ظهــور جــذور الديمقراطيــة كــان مــن خــدل الخيــارات الــتي قامــت بهــا      

ةتلــي القــوى السياســية، ويــرى أن  مليــة التحــول الــديمقراطي تتطــور مــن خــدل اربــع    

 مراحل متتالية، والتي تكون اساس تث يت الديمقراطية وهي: 

إن (:  back ground conditionمرحلة  قي  الوحدة الوطنية )شرلم الخلفية  .1

المقيود بالوحدة الوطنية بدء تشكيل هوية سياسية مشـ كة ولـي   قيـ  الاتفـاق أو     

ــة العظمــل مــن المــواطنين في نظــام ديمقراطــي )لكــي         ــل ان اللال ي الاجمــاع العــام . بمعن

يكــون (  ــل أن لا  مــل أي شــ  أو  فــل معنــوي بالنســ ة للجما ــة السياســية الــتي   

 ن لها.ينتمو

ــير) .2 ــة التح ـ ــرا ات   (:preparatory phaseمرحلـ ــة بيـ ــز هـــذه المرحلـ وتتميـ

سياسية طويلـة وغـير حا ـة بـين النخـل القديمـة والنخـل ادديـدة مثـل اليـراع النـاجم            

 ن  ديد أهمية نخ ة صنا ية جديدة خـدل  مليـة التيـنيع تطالـل بـدور وموقـع مـدمر        

ديــة المســيطرة الــتي  ــاول اكافظــة  لــل      في المجتمــع السياســي لمواجهــة النخــل التقلي   

الوضع القا م، في هذه المرحلة يزداد إتسـاع مسـاحة الإسـتقطال حـول المجمـو تين أو مـا       

أ ــاه روســو بالعــداء العــا لي الســاخن، بمعنــل أن الديمقراطيــة تولــد مــن رحــم اليــراع     

ــة في      ــة الديمقراطيــ ــر هشاشــ ــر الــــذي يفســ ــو الأمــ ــلمي، وهــ ــور ســ ــا لتطــ  وليســــت نتاجــ

 لمراحل الأولى .ا

ت دأ هذه المرحلة  ندما  :( décision phase المرحلة الحا ة )مرحلة القرار: ) .3

تقرر أطراا اليراع السياسـي الق ـول بوجـود تنـوع ضـمن الوحـدة، والتوصـل إلى تسـوية         

 وت   قوا د ديمقراطية تمن  ادميع ح  المشاركة في المجتمع السياسي.

إن اللحظة التار ية التي ن فيهـا اتخـا     (:habituation phase)مرحلة التعود  .4

قــرار تــ   القوا ــد الديمقراطيــة قــد تكــون نتيجــة إحســاس أطــراا اليــراع ب ــرورة     

ــد       ــل القوا ـ ــة  لـ ــراا المختلفـ ــود الأطـ ــرور الوقـــت تتعـ ــع مـ ــلم مـ ــوية إلا أنـ التوصـــل إلى تسـ

ســـتمر ونتكيــي معهــا، فتيـــ   بــذل  القوا ـــد الديمقراطيــة  رفـــا اجتما يــا، وإ ا ا     
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الخ ـوع لهـذه القوا ـد إلى أجـل يسـم  نخلـول نخ ـة جديـدة محـل النخ ـة القديمـة، فـنن             

 الديمقراطية تعبر تجربتها الأولى وتنتقل إلى تعزيز وجودها .

إن المراحل الأربعة التي حددها روستو،   تبر  العوامل المس  ة للتحول الـديمقراطي،  

ويعــ ا روســتو بنفســلم أن سو جــلم لــي   فمــاهي الطريقــة الــتي ت ــدأ بهــا كــل مرحلــة ،  

ســوى مســودة المخطــ ، وقــد جــاءت دراســة كــل مــن  أودونيــل  و اــي   و وايتهيــد  في     

كتــابهم  التحــول مــن الحكــم التســلطي: تطلــع نحــو الديمقراطيــة  كمحاولــة لتطــوير      

المقاربة الانتقالية فقد ن وضع شرطين ضرورين لنشوء الديمقراطية وهمـا ضـمان المهـام    

ضــــمان أن ت قــــل امــــدا البرجوا يــــة نخــــو تهم بهــــدا تق لــــهم  ، ودســــتورية للجــــي ال

للتليير.أمـا شــرارة التحــول الــديمقراطي فتحــد   نـدما ي ــادر النظــام التســلطي بــنطدق     

بعف الحريات السياسية والإنفتاح والتي تكون نتيجة انقسام بين التيـار المتشـدد والتيـار    

ــن    ــذين يتواجــدان داخــل ال ــدل الل ــة     المعت ــلم خــدل الفــ ة الموالي ــات أن ظم التســلطية، ون ام 

ــدء        ــزاع دولــي هــي الســ ل الر يســي ل  م اشــرة للحــرل كانــت الهزيمــة العســكرية في ن

ــة هــي         ــذ الســ عينيات فــنن العوامــل الداخلي  مليــة التحــول الــديمقراطي، ومــع  لــ  فمن

شـدد والتيـار   الس ل الر يسي، حيث أن العامـل الأساسـي كـان الإنشـقاق بـين التيـار المت      

فشـل السياسـات الداخليـة ممـا يـددي       المعتدل و د   لـ  نتيجـة شـرطين داخلـيين همـا     

بالتيــار المعتــدل إلى انتهــاج الل يراليــة بهــدا نشــر الشــعور بــاللوم أو الســخ   لــل تلــ             

وـاح النظـام   ، ومانيـا  فيحاول حـل المشـكلة بزيـادة القمـع     تشددالسياسات، أما التيار الم

ــجع التيـــار ا  ــة  ـــن طريـــ         يشـ ــل الشـــر ية اكليـــة والدوليـ ــدل  لـــل محاولـــة كسـ  لمعتـ

 صنادي  الإق اع.

و موما فنن أنيار المقاربة الإنتقالية يميزون بين مرحلة الإنتقال والتحول الم ـد ي مـن   

النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي وبين مرحلة ترسـي  الديمقراطيـة، ويرجـع  لـ      

مرحلــة الإنتقـال الم د يـة تــنج  وت سـ ، كمـا أنهــا قـد تفشــل       إلى أن التحـول الم ـد ي أو   

ويعـــود القمــــع مـــرة أخــــرى، فـــنطدق بعــــف الحريـــات السياســــية لا يقـــود تلقا يــــا إلى       

 الديمقراطية .
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الـــديمقراطي يتمثـــل في  تحــول إن الــدرس المســـتخلص مــن  ليـــل المــداخل النظريـــة لل   

لـيير النظـام، فهنـاا ممو ـة     تاكيد أنلم لي  هناا طري  معيـاري واحـد أو شـامل في ت   

الــديمقراطي  تحــولمتنو ــة مــن التجــارل التار يــة وممو ــة متنو ــة مــن التفســيرات لل  

مـن المســلم بــلم أنــلم لـي  هنــاا إجمــاع بــين ال ــاحثين حـول مقاربــة واحــدة بعينهــا لتفســير      و

ل الـــديمقراطي أو لبجابـــة  لـــل الســـدالين المطـــروحين: كيـــي تـــدمقرلم الـــدول   تحـــوال

لقـد ا تمـدت أدبيــات دراسـة التحـول الــديمقراطي في     ونـزع التســليطة منها . وكيـي يـتم   

الوطن العربي،  لل  دد من المداخل النظرية والتحليلية، أمارت من خدلها ممو ة من 

الق ايا والإشكاليات التي يمكن في إطارها فهم أسـ ال رسـوا التسـليطة فيهـا وتعثـر      

لكن هــذه ادهــود ال حثيــة العربيــة الــتي  بــي. مليــة التحــول الــديمقراطي في الــوطن العر 

 اول تكييي برادايم التحول الديمقراطي تستمر في استهدا الميطلحات اللربيـة في  

  ت يندرج ضمن ما هو معروا باشكالية صنا ة الأفكار. -اطار  ليلي فوق

: إشكالية تعدد المداخل التحليلية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي في مانيا

 الوطن العربي 

تسـتمر في كونهـا    ل الديمقراطي في منطقة الوطن العربي ) مومـا( تحوإن دراسات ال

مستهلكة للنظريـات والأيـديولوجيات، فلـي  هنـاا أطـر نظريـة أصـيلة لتمييـز التحقـ           

التحقيقـات المهمـة المماملـة في أمريكـا الدتينيـة وجنـول        الديمقراطي مـن  تحولالعربي لل

ــال، ومــع  لــ  فقــد اســتخدمت العديــد مــن المــداخل الخاصــة في          ــل ســ يل المث أوروبــا  ل

الدراسات العربية، محاولة تقديم تفسيرات لأس ال السلطوية ال يروقراطية وتعثـر  مليـة   

التحول الديمقراطي ومن أبر  هذه المداخل نذكر: 
(22)

 

 مدخل الدولة و ملية بناء الديمقراطية -أ

ينطل  مدخل الدولة و ملية بناء الديمقراطية من إف اي أساسي يرب  بين مشـكلة  

بنــاء الدولــة الوطنيــة في الــوطن العربــي ومشــكلة بنــاء الديمقراطيــة، با ت ــار أن  مليــة     

ــي        ــة لتاســ ــزة مهمــ ــبر ركيــ ــر يتها، تعتــ ــي  شــ ــة وترســ ــة الوطنيــ ــاء الدولــ ــال بنــ إكمــ
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ــية       ــة السياســ ــول بالتعدديــ ــانون والق ــ ــيادة القــ ــة وســ ــ  المواطنــ ــة  لــــل أســ الديمقراطيــ

 والفكرية، فالديمقراطية  تاج في مفارقة جدلية إلى دولة قوية متماسكة.

لقــد اهتمــت العديــد مــن الدراســات بموضــوع الدولــة كق ــية أساســية لتفســير تعثــر      

  ـي ادمـل  في دراسـة لــلم    ل الـديمقراطي في الـوطن العربـي، ويــذكر الـدكتور     تحـو ال

حول  أنظمة الحكم في الوطن العربي  
(23)

بانلم من ابر  السـمات المشـ كة بـين أنظمـة      

ــة      ــا  مدسســ ــة با ت ارهــ ــوم الدولــ ــوا مفهــ ــدم رســ ــة هــــي  ــ ــدان العربيــ الحكــــم في ال لــ

المدسســات ، فعــدم وجــود مدسســات مســتمرة وغيــال القــانون وســيادة الــولاء العشــا ري     

بمفهومهــا الحــديث، وهــذا هــو الحــاد  في الأغل يــة العظمــل مــن     ت ــمر فكــرة الدولــة 

ــن     الـــ دد العربيـــة ويـــذكر الـــدكتور  حســـين توفيـــ  ابـــراهيم   بنـــاءا  لـــل ممو ـــة مـ

الدراسات 
(24)

أن الدولة في الوطن العربي تمددت أجهزتها الأمنية والإداريـة ومدسسـاتها    

ــة خــدل  قــود الخمســينيات والســتينيا    ت مــن القــرن العشــرين، وقــد   الإنتاجيــة والخدمي

ــت أهــم هــذه           ــات وقــد تجل ــذ الثمانيني ــة مظــاهر لك مــة من ــدرجات متفاوت ــدأت تعــاني ب ب

 ــدم تطــور كيانهــا بشــكل مســتقل  ــن شــخص     والمظــاهر في ت ــخم أجهــزة الدولــة،   

اكم، ما ترتـل  ليـلم أن  ولـت الدولـة في العديـد مـن الحـالات إلى أداة في يـد نخ ـة          الح

ــة تســـتند في مم  ــا لي أو ديـــ  أو حتـــل       حاكمـ ــاس ق لـــي أو  ـ ــتها للســـلطة إلى أسـ ارسـ

 ديمقراطي شكلي.

ومن مظاهر أ مة الدولـة الوطنيـة غيـال  دقـة صـحيحة بـين الدولـة والمجتمـع، الأمـر          

ــة والــتي          ــذي أف ــل إلى الســط  مــا يعــرا با مــة الشــر ية في أنظمــة الحكــم العربي ال

 العربية .أسالت الكثير من الحبر في الدراسات الأجن ية و

 مدخل الثقافة السياسية و ملية التحول الديمقراطي-ل

ــاهرة التحــــول         ــير ظــ ــم وتفســ ــالمتلير الوحيــــد في فهــ ــت بــ ــية ليســ ــة السياســ إن الثقافــ

الديمقراطي في الوطن العربي، سـواء مـن ناحيـة أسـ ال الأخـذ بالإنتقاليـة أو ال حـث في        

ربطهـا بمختلـي المـتليرات والعوامـل     أس ال التعثر نحو الديمقراطية، إلا أنهـا ومـن خـدل    

 الأخرى يمكن ا ت ارها مهمة في التحليل السياسي لظاهرة التحول الديمقراطي.
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تعود ادـذور الأولى لل حـث في الثقافـة السياسـية إلى الدراسـات الرا ـدة حـول الطـابع         

  و جيـوتري جـورير   RUTH BENEDICTالقومي  لل أيدي كـل مـن  رو  بنـديكت    

GEOTTREY GORER      وقد ركزت هذه الأدبيات  لـل دراسـة القـيم والمعتقـدات ، 

والممارسـات الفريـدة الـتي تشـكل مقافـة أمـة مـا، وقـد اكتسـ  هـذا المفهـوم مـال  لـم              

السياسة في أواخر خمسينيات وأوا ل ستينيات القرن العشـرين، مـع بـرو  مـا أطلـ   ليـلم       

سـة المدسسـات الر يـة إلى    الثورة السلوكية، نخيث أحد   ل   ولا جوهريـا مـن درا  

دراسـة السـلوا غـير الر ـي، وفي هـذه الأمنـاء ظهـرت أ مـال كـل مـن  ألمونـد  و فيربـا              

 ALMOND and VERBA،    ويعراgabriel almond      الثقافـة السياسـية با ت ـاره

بانهـا: ممو ـة التوجهـات السياسـية      1591أول من استخدم الميطل  في مقـال لـلم سـنة    

ســالم الســلوكية الــتي  ملــها الفــرد تجــاه النظــام السياســي ومكوناتــلم   والإتجهـات والأ 

المختلفــة وتجــاه دوره كفــرد في النظــام السياســي    
(25)

ــلم     ــاءا  لــل هــذا التعريــي فنن ، وبن

يمكن القول ا بان ترسي  النظام الـديمقراطي يتطلـل شـيوع مقافـة ديمقراطيـة سياسـية       

الدراسات لل صعيد المجتمع وهو ما أكدتلم العديد من 
(26)

الـتي اهتمـت بتحليـل ق ـية      

ــة     ــر  مليـــــ ــة أو تعثـــــ ــال الديمقراطيـــــ ــالة غيـــــ ــا بمســـــ ــية و دقتهـــــ ــة السياســـــ  الثقافـــــ

 التحول الديمقراطي.

لكن  لل الـرغم مـن هـذا التاكيـد تجـدر الإشـارة بـان هنـاا اختدفـات نظريـة           
(27)

 

ــة التحــول الــديمقراطي، ف النســ ة       لمنظــري حــول دور الثقافــة السياســية في تفســير  ملي

ــن        ــد مـ ــا، والعديـ ــتليرا تفســـيريا مركزيـ ــية مـ ــة السياسـ ــبر الثقافـ ــديثي تعتـ المـــدخل التحـ

الدراسات الميدانية وأنخا  المسوح 
(28)

كشفت  ن وجود ارت اطـات إحيـا ية قويـة بـين      

مستوى التعليم )كاحد نواته التحـديث( وبـين الإلتـزام بقـيم الديمقراطيـة . أمـا منظـروا        

ــوي فيشــــككو   ــدخل ال نيــ ــر التحــــول      المــ ــات تفســ ــت هــــذه الإرت اطــ ــا إ ا كانــ ن فيمــ

الـديمقراطي  لـل الإطـدق، و ـادلون أن الثقافـة السياسـية الديمقراطيـة نتاجـا لعمليــة         

الدمقرطة وليست س  ا لها. أما منظـروا المـدخل الإنتقـالي فيتجـاهلون الثقافـة السياسـية       

 ة المتيار ة. با ت ار أن التحول الديمقراطي يرجع إلى دور النخل السياسي
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ــل      ــ ير  لـ ــا تـــامير كـ ــة لهـ ــان العوامـــل الثقافيـ ــد بـ ــة السياســـية يدكـ إن مـــدخل الثقافـ

استمرارية واستقرار الديمقراطية، فعلل الرغم من تراجع الإهتمام بهـذا المـدخل في فـ ة    

الســ عينيات، إلا أن الإهتمــام  ـــاد ليــبر  بقـــوة خــدل فــ ة الثمانينيـــات في إطــار موجـــة        

راطي، بــل إن احــدى الدراســات أكـدت أن هنــاا في الثقافــة العربيــة مــا   التحـول الــديمق 

يعــادي الديمقراطيــة صــراحة، أو لا يعطيهــا أهميــة مركزيــة في منظومــة القــيم والمعــايير   

الســا دة في متمعاتنــا 
(29)

. ممــا يعــ  أن الثقافــة العربيــة ليســت بثقافــة ديمقراطيــة أو       

 بالأحرى لا تشكل مطل ا اجتما يا شع يا.

ــ ذهل  برهــان غليــون  في نفــ  الســياق فالديمقراطيــة وليــد طــارىء  لــل الــوطن          وي

العربي من حيث هو فكرة ومن حيـث هـو ممارسـة معـا    
(30)

، ويطـرح ق ـية بنـاء الـو ي     

الديمقراطي في الثقافة السياسـية العربيـة لأنـلم مـا   يتحقـ  بنـاء الديمقراطيـة فعليـا في         

اسية يمكن لانهيار أنظمة القهر، أن يقـود إلى  الو ي وفي توا ن القوى الإجتما ية والسي

الفوضل أو إلى سيطرة مافيا جديدة  لل السلطة،  ت غطـاء تعدديـة لا  ـ م دسـتورا     

 ولا تقيم أي إ ت ار لقيم الحرية والمساواة القانونية.

إن هذا الطرح يوض   دقة الثقافة السياسة بق ية غيال الديمقراطيـة وتعثـر  مليـة    

يمقراطي في الــوطن العربــي، بــل يدكــد بــان الثقافــة السياســية هــي العامــل    التحــول الــد

 الر يسي لتكري  ظاهرة التسل  والإست داد.

وقــد أرجــع الـــدكتور  توفيــ  ابـــراهيم   لــ  إلى  وامــل  ـــدة يمكــن تلخييـــها في        

النقالم ا تية: 
(31)

 

التسـلطي  التنشةة الإجتما ية والسياسية: إن  ملية التنشـةة يللـل  ليهـا الطـابع      -1

ســواء في الأســرة أو في المدرســة أو في ادامعــة أو في النــادي ... إلخ، ممــا  عــل سياســة     

التلقين هي المت عة في معظم البرامه ال بوية، ومثـل هـذه السياسـة تـددي إلى  ـدم القـدرة       

  لل الحوار ومن مم  لل المشاركة بفعالية في الحياة السياسية.

ــبر    -2 ــة خاصــة بعــد      الميــادر الإســدمية الــتي تعت  الإســدم لا يتفــ  مــع الديمقراطي

تنامي دور الحركات الإسدمية المسيسـة و ـدم إمكانيـة وصـولها إلى الحكـم بـالطرق       

 الديمقراطية والتجربة الميرية تعتبر الرصيد الفكري لمثل هذا التوجلم.
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تــدني قيمــة الديمقراطيــة في ســلم القــيم لــدى المجتمعــات العربيــة، فهــي لا تقــع      -3

 لويات المواطن العربي.ضمن أو

إن مدخل الثقافة السياسية يشير إلى المعايير الأساسية التي يمكن من خدلها ترسـي   

القــيم الديمقراطيـــة والق ــاء  لـــل نظـــم التســل  والإســـتع اد إلا أن هــذا المـــدخل ومـــن      

الوجهـة النظريـة تعــري للنقـد   
(32)

. لـذل  ن التســليم منـذ ال دايـة بــان الثقافـة السياســية     

 ة تفســـيرية مركزيـــة لكنهــــا ليســـت كافيــــة لفهـــم ظــــاهرة التحـــول الــــديمقراطي      أدا

 في الوطن العربي.

ــ  الدراســات       ــدخل في بــال النقــد هــذا تل وقــد ي
(33)

الــتي تطــرح نقــيف الــرأي الأول     

، وتــرى أنـلم مــن    cultureوتف ـل اسـتخدام ميــطل    هنيـات  في إشــارة إلى ميـطل       

العربــي نقــيف الحدامــة، وأن الأمــر يفــري    مظــاهر الذهنيــة الخاطةــة، ا ت ــار الفكــر  

 ضرورة معادة الأساسيات: الأمية، الفقر، المري، القهر الر ي.

إن هذا الطرح )أو التحليل( يقودنا للحديث  ن المدخل التالي الـذي يركـز  لـل أحـد     

أهـم نتـا ه سياسـات التحريـر الإقتيـادي والتكيــي الهيكلـي مـن فقـر وبطالـة وتفــاوت          

 . الخ، وهو مدخل الإقتياد السياسي ادديد.ط قي ومري ..

 مدخل الإقتياد السياسي ادديد و ملية التحول الديمقراطي -ج

ــلم جــذوره التار يــة في           ــد، بــل ل إن مــدخل الإقتيــاد السياســي لــي  بالمــدخل اددي

التحليــل السياســي والإقتيــادي، وإضــافة ميــطل   جديــد  يرجــع إلى رفــده بمفــاهيم          

ــة، واســتخدمت في فهــم       ومقــولات وأدوات نخث ــلم المعرفي ــدة شــكلت بنيت ــة جدي ــة و ليل ي

ــة بــين مــاهو سياســي ومــاهو اقتيــادي . وفي هــذا الإطــار        ــاميرات المت ادل التفــا دت والت

ظهــرت ادبيــات  ديــدة  ــت  نــاوين: الإقتيــاد السياســي للفقــر، الإقتيــاد السياســي     

لل طالة، الإقتياد السياسي للتحول الديمقراطي...
(34)

 

يركـز مــدخل الإقتيــاد السياســي للتحــول الــديمقراطي  لــل ال حــث في مــدى تــامير    

المــتلير الإقتيــادي في د ــم أو  رقلــة التطــور الــديمقراطي، وأهــم اكــاور الــتي  ادهــا   

هذا المدخل هـي تلـ  الـتي توضـ  ط يعـة العدقـة بـين سياسـات التحريـر الإقتيـادي مـن            
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الــديمقراطي مــن ناحيــة أخــرى . وتعتــبر أولى   ناحيــة والتحريــر السياســي و مليــة التحــول 

الدراسات
(35)

ادديـد في دراسـة الـنظم السياسـية      التي دشنت اتجـاه الإقتيـاد السياسـي   

العربيــة والشــرق الأوســطية خــدل  قــد التســعينيات مــن القــرن العشــرين دراســـة   لان          

في    JOHN WATER BERY  و جـون ووتـر بـيري      ALAN RICHARDرتشـارد  

، والتي حملت  نوان  الإقتياد السياسي للشرق الأوسـ : الدولـة، الط قـة،    1551 ام 

 . والتنمية الإقتيادية

لقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات  لــل أن إنهــاء هيمنــة الدولــة  لــل الإقتيــاد مــن      

القطــاع العــام وغيرهــا    خوصيــة خــدل سياســات التحريرالإقتيــادي، و   
(36)

مــن شــانلم    

تد يم  ملية التحـول الـديمقراطي في الـوطن العربـي، وفي الحقيقـة مثـل هـذا الإفـ اي         

لــي  بادديــد لأنــلم ينــدرج في ســياق ق ــية أخــرى تناولتهــا دراســات  ديــدة ســابقة  لــل    

اليــعيد النظــري والتط يقــي وهــي ق ــية العدقــة بــين الرأ اليــة والديمقراطيــة. ففــي      

راطيــة  للكاتل برهـان غليــون  يــذكر أنـلم ن الــرب  بــين    كتـال  بيــان مـن أجــل الديمق  

مـن   الديمقراطية والرأ الية ربطا   ويا، بل ا تبرت رديفا لها وإن كـان  لـ  بهـدا    

الشر ية التار ية المطلقة للرا الية
(37)

. 

نف  التحليـل وـده في الدراسـات   
(38)

الـتي تدكـد وجـود  دقـات   ـوية وميقـة بـين         

ة، فكلما تطـور الوضـع الإقتيـادي للفـرد  اد اكتسـابلم للمهـارات       الديمقراطية والتنمي

والفرت والدوافع الد مة للمشاركة السياسية النشطة . لكـن هـل  قيـ  التنميـة مـن      

شانلم أن  ق  التحول الديمقراطي   وهل التجربة الواقعيـة أم تـت أن سياسـات التحريـر     

نظم ديمقراطية ط قا لما جاء في الإقتيادي من شانها أن تشكل د ما حقيقيا لتاسي  

 مدخل الإقتياد السياسي للتحول الديمقراطي 

إن الواقــع يث ــت أن سياســات التحريــر الإقتيــادي   تشــكل د مــا حقيقــا لتاســي    

ــات الإصـــدح          ــي أن سياسـ ــارل مـــا يكشـ ــن التجـ ــل العكـــ ، فمـ ــة بـ ــم ديمقراطيـ نظـ

ور أوضـاع الط قـة الوسـطل    دي المط قـة  ليـة المشـروطية السياسـية أدت إلى تـده     ياالإقت

ــز     ــر والمــــري والعجــ ــن مظــــاهر الفقــ ــات التطــــرا والعنــــي، والمزيــــد مــ وظهــــور تنظيمــ

والمديونيــة
(39)

صــندوق النقــد الــدولي وال نــ  العــالمي بتعــ ير    ط ــ  توصــيات  . فكــل بلــد   
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 الدكتور جمال قنان  ا دادت حالتـلم خطـورة إلى درجـة لا ترجـل منـلم  افيتـلم، إ  ييـ          

نفي حالة مري مزم
(40)

ونف  النتيجة تنط ـ   لـل الط يعـة ال نا يـة للقطـاع الخـات في       .

ال لــدان العربيــة، حيــث لا يمثــل بوضــعيتلم الراهنــة د مــا لتقويــة المجتمــع المــدني ومــن مــم     

الدفع بعملية التحـول الـديمقراطي . فـالتحرير الإقتيـادي   يرافقـلم انفتـاح سياسـي بـل         

ــل اســتلدل الوض ــ     ــة تعمــل  ل ــات طفيلي ــة،    ظهــرت فة ــادة الهــوة في الهياكــل الط قي ع و ي

فالل يرالية الإقتيادية   تنته انفتاحا سياسيا بل تسلطية سياسية وهـو الأمـر الـذي  ـبر     

 نلم الدكتور   د النور بن  ن   باللي يرالية الإقتيادية والتسليطية السياسية
(41)

، ومـا  

 التحريــر الاقتيــادي حــد  في مــورات الربيــع العربــي مــا يفســر جليــا ط يعــة العدقــة بــين   

 والاستلدل الديمقراطي.

 خاتمة

إن تعدد المداخل النظرية والتحليلية في دراسـة ظـاهرة التحـول الـديمقراطي في الـوطن      

العربــي قــد لا ي ــدو للوهلــة الأولى اشــكالية في حــد  اتــلم، لكــن الأمــر يتعلــ  بالأســاس    

بارت الم هـذا التعـدد باشـكاليات اخـرى تتعلـ  بالاجابـة  ـن سـدال أساسـي وهـو كيـي            

ل الــديمقراطي   .والاجابـة تطــرح مــن التســاؤلات   يمكـن للــدول العربيــة ان  قـ  التحــو  

أكثر مما تطرح من اجابات، فاي أحسن المـداخل يمكـن ان يكـون الاف ـل، وأكثـر      

مدءمة لخيوصية المنطقة العربية   وهل المقاربـة التكامليـة تسـم  بتجـاو  الاختدفـات      

ة ت ـاين مفهـوم    . مم أي س  من الديمقراطية تسعل الدول العربية إلى  قيقلم )اشـكالي 

ــة )اشــكالية مفهــوم          ــة(  ووفــ  أي مســار يمكــن الاتجــاه نحــو الديمقراطي الديمقراطي

التحول الديمقراطي( .وهل يمكـن  ـزل تـامير العوامـل الخارجيـة  ـن العوامـل الداخليـة         

في  ملية التحـول الـديمقراطي، حتـل يكـون التحـول مسـتقل  ـن التوجيهـات الخارجيـة          

لعوامـــــــل الداخليـــــــة والخارجيــــــة في  مليـــــــة التحـــــــول    )اشــــــكالية التفا ـــــــل بــــــين ا  

ــالات       ــل  ليـــل في مقـ ــاء الا محـ ــتكون انشـ ــذه الاشـــكاليات سـ الـــديمقراطي(.كل هـ

لاحقة.لكن في النهاية لا بد من التاكيد  لل ضرورة فهم ظـاهرة التحـول الـديمقراطي    

ير في الوطن العربي في اطار  ملية دياليكتيكية تمكن من ادمع بـين أشـكال التفس ـ  
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ــة )الأورو  ــة والتحليليـــة اللربيـ ــة  -اكليـــة والأطـــر النظريـ ــا لطـــرح نظريـ أمريكيـــة( وفقـ

التعلم، إلا أن الانطدقة لابد أن تكون من  ليل واقع الظاهرة في المنطقة العربيـة وفقـا   

 لخيوصيتها وممارساتها المعرفية.
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